
العدد 42 | شتاء 2018 | الصحة والانسان | 1617 | العدد 42 | شتاء 2018 | الصحة والانسان 

اقتصاد

انتشار التشيّخ في المجتمعات

 ثانيًا – إطالة أمد الحياة
الجسدي  العمل  وتراجع  الإنتاج  عوامل  تغيير  نتاج  هي  الظاهرة  هذه 
لصالح العمل الفكري، مع مكننة الأعمال الشاقة مثل البناء والحفر 
وغيرها... أما السبب الثاني فيكمن في تطور الطب الذي تراجعت معه 
وبإستثناء  التي،  والعمليات  والأدوية  اللقاحات  نتيجة  الممُيتة  الأمراض 

بعض الأمراض المسُتعصية، تتمتّع بنتائج ناجحة.

وعلى  إقتصاداتها  على  كبير  تأثير  المجتمعات  في  التشيّخ  ولإنتشار 
الطبابة والإستشفاء  أعباء  يزيد  المسُنّين  فإزدياد عدد  العامّة.  ماليتها 
يجعل  الفرد  وتقاعد  الضرائب.  من  الأولى  بالدرجة  تُوّل  التي  المكُلفة 
منه غير مُنتج مما يقُلّل من الضرائب بحكم أن دخل الفرد أصبح ضئيلً 
)عادة معاش تقاعدي قليل( أو معدومًا في البلدان التي لا معاش تقاعدي 

فيها )مثال لبنان( وبالتالي يزيد العجز في الموازنات.

كيفية المواجهة

هذه المشُكلة هي مُشكلة تمر فيها الدول المتُطورة بشكل كبير والتي 
لا  بنسبة  أخرى  مجتمعات  من  شباب  مُهاجرين  إستيعاب  إلى  تعمد 
تتخطّى الـ 1% من مجمل السكان سنوياً ، وبالتالي تحافظ هذه الدول 
إنتاجية تسمح لها بسدّ كلفة الطبابة والإستشفاء للمُسنين  على 

وتزيد من الدخل القومي.
 

بعض البلدان عمد إلى وضع برامج إجتماعية تُفّز من خلالها الولادات 
حيث تقُدّم الدولة مُساعدات عينية عن كل ولد في الأسرة. وتزيد هذه 

المسُاعدات مع عدد الأولاد مما يدفع بالكثير من العائلات إلى الإنجاب.

الثقافة  غياب  مُشكلة  هناك  النمو،  طور  في  هي  التي  البلدان  في   
والجهل التي تدفع بالعائلات الفقيرة الى الإنجاب بشكل كبير مما يؤدّي 
الدول  بعض  يعمد  وبالتالي،  المناطق.  بعض  في  الفقر  إستفحال  إلى 
إلى التوعية للتقليل من هذه الظاهرة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.

 
أسباب  أحد  والطبي،  التكنولوجي  التطور  أن  نرى  المنُطلق،  هذا  من 
على  العمل  يبقى  وبالتالي،  عنه  الرجوع  يُكن  لا  أمر  هو  التشيّخ، 
الُمافظة  يجب  مُعينة  نسبة  هناك  أن  إذ  الخصوبة،  على  السيطرة 
عليها بحيث أن إرتفاعها يؤدّي إلى الفقر وإنخفاضها يؤدّي إلى إنتشار 
قبل  من  متواصل  قياس  محور  تكون  أن  يجب  النسبة  هذه  التشيّخ. 
السلطات التي يُكنها من خلال المساعدات )أو الضرائب( تقليل ظاهرة 

التشيّخ )أو زيادتها( بحسب المعُطيات الديموغرافية للمجتمع.

يعُرّف إنتشار التشيّخ بإزدياد نسبة الأشخاص المسُنّين مع الوقت في 
مجتمع مُعيّ وهو نتاج ظاهرتين:

أولً – السيطرة على الخصوبة:
تطور  خلال  المجتمعات  في  الإجتماعي  التطور  نتاج  هي  الظاهرة  هذه 
الإنماء، مرّت فيها الدول المتُقدمة بعد الحرب العالمية الثانية والآن بدأت 
تأخذ مجراها في البلدان النامية وفي البلدان التي هي في طور النمو. 
وتعود أسبابها إلى تطوّر الحياة الإقتصادية والصعوبة في إيجاد الأموال 
الكافية لتأمين ملاذ الحياة، لذا تعمد الأسر إلى التقليل من عدد الأولاد 
وتأمين حياة كريمة، لهم حيث تتمّ تلبية حاجات الأسرة بدخل مقبول. 
وتأتي الأزمات الإقتصادية لتزيد من هذه الظاهرة مع إرتفاع البطالة التي 

تؤثّر بشكل مباشر على نسبة الخصوبة وبالتالي على عدد الولادات.
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